
 

 171222 م.ح.ي 1

 

 (اتقاء الفتن   2102دسمبر  22)الجمعة 

قاءِ الفتنةِ، والحذرِ من سُلوك سبيلِها والتعرُّض لأسباب الوقوع  أيها المسلمون: ِ
 
كمالُ الحِرصِ على ات

يَ  ولِي الألباب، وطريقُ من خش ِ
ُ
 أ
ُ
ن

َ
الرحمنَ بالغيب، ونهجُ ذوي البصيرة من عباد لله، يحدُوهم فيها ديد

 يقين، وكمالُ تصديقٍ بما جاء عن الله ورسوله 
ُ
ناتِ من البي ِ  -صلوات الله وسلامه عليه  -إلى ذلك قوة

رشِدة إلى الطريق الواجبِ انتِهاجُه 
ُ
رورها، الم

ُ
ة على سبيل السلامة من ش

َّ
رة من غوائِلها، الدال ِ

 
حذ

ُ
الم

 
َ
 وقوعِها. وقت

نا  ِ
رر بها:  -سبحانه  -وفي الطليعةِ من ذلك: قولُ رب  وا فِ "في التحذير منها، وبيان عمومِ الضَّ

ُ
ق
َّ
 وَات

َ
َ 

 
ة
َ
ن
ن
ت

ابِ 
َ
عِق

ن
دِيدُ ال

َ
 ش

َ نَّ اللََّّ
َ
مُوا أ

َ
ل  وَاعن

 
ة اصَّ

َ
من خ

ُ
ك
ن
مُوا مِن

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيبَنَّ ال

ُ
ن[22]الأنفال:  "ت ِ

 الله -ا ، وقولُ نبي 
ُ
 صلوات

ي فيها خيرٌ "وسلامه عليه:  ي، والماش ِ  فتنٌ القاعِدُ فيها خيرٌ من القائِم، والقائمُ فيها خيرٌ من الماش ِ
ُ
ستكون

اعِي، ومن تشرَّف لها ه،من السَّ
ُ
 منها على الهلاكأي: تُهلِك

َ
ه: أنَّ من تعرَّض "، بأن يُشرِف

ُ
 لها. وحاصِل

ِها.
ت له بشر 

َ
 به": عليه وسلمصلى الله ثم قال  بشخصِه تعرَّض

ن
ا فليَعُذ

 
 أو معاذ

 
 ملجَأ

َ
أي:  - "ومن وجد

 إليه
ن
جَأ

ن
 ؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".فليل

ه 
ُ
ي ": -عليه الصلاة والسلام  -وقول ا ويُمس ِ

 
ظلِم، يُصبِحُ الرجلُ مؤمن

ُ
ا كقِطع الليل الم

 
ن
َ
بادِرُوا بالأعمال فِت

ا ا ويُصبِحُ كافر 
 
ي مؤمن ا، أو يُمس ِ ه بعَرَضٍ من الدنيا، يكافر 

َ
؛ أخرجه مسلم في "صحيحه" من "بيعُ دين

 .-رض ي الله عنه  -حديث أبي هريرة 

 حقيقة الفتنةِ أصلُ درءِ خطرِها،
َ
َ ريبَ أن معرفة  وصون النفس عن اَصطِلاء بنارِها. و

 
ُ
بهات نوعان:  -رحمه الله  -كما قال ابن القيم  -والفتنة

ُّ
 الش

ُ
ن وهي أعظمُ  -"فتنة ين

َ
 ، وفت-الفتنت

ُ
نة

 من ضعفِ البصيرة، 
ٌ
بُهات ناشِئة

ُّ
 الش

ُ
هوات. وقد يجتمِعان للعبد، وقد ينفرِدُ بإحداهما. ففتنة

َّ
الش

 العُظمى، 
ُ
 بذلك: فسادُ القصد، وحُصولُ الهوَى، فهنالك الفتنة

َ
ما إذا اقترن َ سيَّ ة العلم، 

َّ
وقِل

برى".
ُ
 الك

ُ
صيبة

ُ
 والم

 ِ
 في ضلال سي 

َ
ل ما شئت

ُ
ة علمِه فق

َّ
َ الهُدى، مع ضعفِ بصيرتِه، وقِل مَ عليه الهوَى 

َ
ئ القصدِ الذي حك

 
َ
ه صلى الله عليه وسلمبما بعث

َ
بِعُ "؛ فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: اُلله به رسول

َّ
 يَت

ن
نَّ إِن

َّ
 الظ

َّ
 إَِ

َ
ون

سُ 
ُ
ف
ن
ن
َ ن
وَى الأ هن

َ
 .[22]النجم:  "وَمَا ت

 الهوى يُضِلُّ عن سبيلِه فقال:  -سبحانه  -وقد أخبرَ الله 
َ
باع ِ

 
ضِ "أن ات رن

َ ن
 فِي الأ

 
ة
َ
لِيف

َ
اكَ خ

َ
ن
ن
ا جَعَل

َّ
 يَا دَاوُودُ إِن

 عَنن 
َ
ون

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
ِ إِنَّ ال

كَ عَنن سَبِيلِ اللََّّ
َّ
يُضِل

َ
هَوَى ف

ن
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
ِ وََ

حَق 
ن
اسِ بِال

َّ
 الن

َ
ن من بَين

ُ
ك احن

َ
هُمن ي سَبِ ف

َ
ِ ل

لِ اللََّّ

حِسَابِ 
ن
مَ ال سُوا يَون

َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
 .[22]ص:  "عَذ

 
ُ
ع على حسب  -يا عباد الله  -وهذه الفتنة

َ
 أهل البِد

ُ
 المنافقين وفتنة

ُ
فاق، وهي فتنة ِ

 
ها إلى الكفر والن

ُ
مآل

باع الرسُول  ِ
 
َ تجريدُ ات ي من هذه الفتنة إ ِ

َ يُنج  عهم، و
َ
يمُه في وتحك - عليه وسلم صلى الله -مراتبِ بد

ه، ظاهره وباطنِه، عقائِدِه وأعمالِه، حقائِقِه وشرائِعِه. ِ
 
ِ الدين وجِل

 
 دق

ى عنه 
َّ
ه لله من الصفاتِ  -عليه الصلاة والسلام  -فيُتلق

ُ
حقائقُ الإيمان وشرائعُ الإسلام، وما يُثبِت

ى عنه وجوبُ 
َّ
الصلوات وأوقاتُها وأعدادُها، ومقاديرُ الزكاة  والأفعال والأسماء، وما ينفِيه عنه، كما يُتلق

، وغيرُ ذلك من 
 
اع إليه سبيلا

َ
يها، ووجوبُ الوضوء، وصومُ رمضان، وحجُّ البيت لمن استط ِ

 
ومُستحق

 شرائع الإسلام.
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 في العلم 
ُ
 في ش يءٍ دون ش يءٍ من أمور الدين؛ بل هو رسولٌ في كل ش يءٍ تحتاجُ إليه الأمة

 
ه رسوَ

ُ
فلا يجعل

َ منه و   إ
ُ
ذ
َ
َ يُؤخ َ عنه، و ى إ

َّ
َ يُتلق  .-عليه الصلاة والسلام  -العمل، 

هوات. وقد جمع 
َّ
 الش

ُ
ن في قول -سبحانه  -وأما النوعُ الثاني من الفتنة: فهي فتنة ين

َ
عزَّ  -ه بين ذكرِ الفِتنت

 ": -اسمُه 
ن
ك
َ
 وَأ

 
ة وَّ

ُ
من ق

ُ
ك
ن
دَّ مِن

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ان
َ
من ك

ُ
لِك بن

َ
ذِينَ مِنن ق

َّ
ال
َ
من ك

ُ
ت عن

َ
ت من

َ
ت اسن

َ
قِهِمن ف

َ
لا

َ
عُوا بِخ

َ
ت من

َ
ت اسن

َ
ا ف د 

َ
َ ون

َ
 وَأ

 
وَاَ من

َ
رَ أ

َ
ث

من 
ُ
قِك

َ
لا

َ
ر، ثم قال: [26]التوبة:  "بِخ قدَّ

ُ
صيبُ الم

َّ
 هو الن

ُ
عوا بنصيبِهم من الدنيا وشهَواتِها، والخلاق

َّ
؛ أي: تمت

اضُوا"
َ
ذِي خ

َّ
ال
َ
من ك

ُ
ت ضن

ُ
بُه"وَخ

ُّ
 ات.، فهذا الخوضُ بالباطلِ وهو الش

 به فسادُ القلوب والأديان من اَستِمتاع بالخلاقِ والخوضِ  -سبحانه  -فأشارَ 
ُ
في هذه الآية إلى ما يكون

م به، أو بالعمل بخلافِ العلمِ 
ُّ
في الباطل؛ لأن فسادَ الدين إما أن يكون باعتِقاد الباطلِ والتكل

 الصحيح.

ِ فتنةٍ إنما هو من تقديمِ الرأي على الشرع
، والهوى على العقل، وتقديمُ الرأي على الشرع وأصلُ كل 

 
ُ
دفعُ باليقين، وفتنة

ُ
بهات ت

ُّ
 الش

ُ
هوة. وفتنة

َّ
بهة، وتقديمُ الهوى على العقل أصلُ فتنةِ الش

ُّ
أصلُ فتنةِ الش

عُ بالصبر.
َ
دف

ُ
هوات ت

َّ
 الش

ن؛ فقال  -سبحانه  -ولذلك جعلَ  ين الأمرَين
َ
 بهذ

 
 الدين منوطة

َ
 وَ ": -عز وجل  -إمامة

 
ة ئِمَّ

َ
هُمن أ ا مِنن

َ
ن
ن
جَعَل

 
َ
ون

ُ
ا يُوقِن

َ
وا بِآيَاتِن

ُ
ان
َ
ا صَبَرُوا وَك

َّ َ
ا لم

َ
رِن من

َ
 بِأ

َ
دُون  [22]السجدة:  "يَهن

ُ
نالُ الإمامة

ُ
، وهو دليلٌ على أنه بالصبر واليقين ت

بهة 
ُّ
 الش

َ
عُ بكمال العقل والصبر، وأن فتنة

َ
دف

ُ
هوة ت

َّ
 الش

َ
ا على أن فتنة  في الدين، ودليلٌ أيض 

ُ
عُ بكمال ت

َ
دف

نات والهُدى. ِ
 البصيرةِ واليقينِ؛ أي: بما جاء عن الله من البي 

هوات.-عباد الله  -فاتقوا الله 
َّ
بهات وفتنِ الش

ُّ
 ، وحَذارِ ثم حذارِ من فتنِ الش

ن، 
َ
ت الفِت

َّ
ك أن تقِيَنا من مُضِلا

ُ
 على شرعِك، ونسأل

َ
 على دينِك، واَستِقامة

َ
بات

َّ
نك إاللهم إنا نسألك الث

 سميعٌ مُجيبُ الدعاء.

ه  ِ
ة نبي 

َّ
الله  ، أقول قولي هذا، وأستغفر -صلى الله عليه وسلم  -نفعَني الله وإياكم بهديِ كتابه، وبسُن

ار ا.
َّ
 العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ، إنه كان غف

 

 الخطبة الثانية

 عن أمر رسول الله 
َ
ة
َ
خالف

ُ
ه،  -وسلم  صلى الله عليه -إن الم

ُ
ت
َّ
ه، وسُن

ُ
ه، ومنهاجُه، وطريقت

ُ
وهو سبيل

ه 
ُ
 عَنن ": -سبحانه  -هو من أعظم أسباب الفِتنةِ في الدين، كما قال  -وشريعت

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
ذ يَحن

ن
ل
َ
ف

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
ون يُصِيبَهُمن عَذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ن
صِيبَهُمن فِت

ُ
 ت
ن
ن
َ
رِهِ أ من

َ
 .[22]النور:  "أ

راد: فليحن 
ُ
 الرسول والم

َ
 شريعة

َ
ر وليَخشَ من خالف

َ
صيبَهم -صلى الله عليه وسلم  -ذ

ُ
ا أن ت ا وظاهِر 

 
 باطِن

 
ٌ
، أو  -أي: في قلوبهم  -فتنة ٍ

فرٍ، أو نفاقٍ، أو بدعةٍ، أو يُصيبَهم عذابٌ أليمٌ؛ أي: في الدنيا بقتلٍ، أو حد 
ُ
من ك

أنه  -رض ي الله عنه  -عن أبي هريرة  حبسٍ. كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"

ا، فلما أضاءَت ما ": -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله   نار 
َ
د
َ
ل رجلٍ استوق

َ
كم كمَث

ُ
ل
َ
لي ومث

َ
مث

نَ فيها ه فيقتحِمن
َ
ن نَ في النار، وجعلَ يحجِزُهنَّ ويغلِبن عن

َ
راشُ وهذه الدوابُّ يق

َ
ها جعلَ الف

َ
 . "حول

مَّ عن الفذلِكَ مثلِي "قال: 
ُ
 بحُجَزِكم هل

ٌ
كم، أنا آخِذ

ُ
ل
َ
ني وتقتحِمون فيهاومث

َ
 ."نار فتغلِبُون
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ة عن أمر رسولِ الله -عباد الله  -فاتقوا الله 
َ
خالف

ُ
 ؛ فإن عاق-صلى الله عليه وسلم  -، وحَذارِ من الم

َ
بة

 بالفِتنةِ في الدنيا، والعذابِ الأليم في الآخرة.
ُ
 ذلك الإصابة

قين، ورحمةِ واذكروا على الدَّ 
َّ
ت
ُ
وام أن الله تعالى قد أمرَكم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين، وإمام الم

بين:  -سبحانه  -الله للعالمين، فقال 
ُ
ذِي"في الكتابِ الم

َّ
هَا ال يُّ

َ
ِ يَا أ

بِي 
َّ
ى الن

َ
 عَل

َ
ون

ُّ
هُ يُصَل

َ
ت
َ
ئِك

َ
 وَمَلا

َ وا إِنَّ اللََّّ
ُ
نَ آمَن

مُوا ِ
 
هِ وَسَل ين

َ
وا عَل

ُّ
ا صَل لِيم  سن

َ
 .[22]الأحزاب:  "ت

لفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعمر، 
ُ
م على عبدك ورسولك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خ ِ

 
ِ وسل

اللهم صل 

ا معهم 
َّ
، وعن سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعن ٍ

وعثمان، وعلي 

 بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------- 

 الأحاديث

ا  (2221)
َ
ن
َ
ث ِ حَدَّ

دِ اللََّّ نُ عُبَين دُ بن ا مُحَمَّ
َ
ن
َ
ث دٍ حَدَّ نُ سَعن رَاهِيمُ بن بِيهِ عَنن إِبن

َ
مَنِ عَنن أ دِ الرَّحن نِ عَبن  بن

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
 عَنن أ

َ
رَة بِي هُرَين

َ
الَ أ

َ
رَاهِيمُ ح ق نِي إِبن

َ
ث  وَحَدَّ

َ
سَان ين

َ
نُ ك نِ نن عَ صَالِحُ بن ابن

بِ عَنن شِهَابٍ  سَيَّ
ُ ن
نِ الم  عَنن سَعِيدِ بن

َ
رَة بِي هُرَين

َ
الَ أ

َ
مَ  :ق

َّ
هِ وَسَل ين

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
ي " :ق اش ِ

َ ن
ي وَالم اش ِ

َ ن
رٌ مِنن الم ين

َ
ائِمُ فِيهَا خ

َ
ق
ن
ائِمِ وَال

َ
ق
ن
رٌ مِنن ال ين

َ
اعِدُ فِيهَا خ

َ
ق
ن
نٌ ال

َ
 فِت

ُ
ون

ُ
ك
َ
سَت

 
َ
ف رَّ

َ
ش

َ
اعِي مَنن ت رٌ مِنن السَّ ين

َ
 بِهِ فِيهَا خ

ن
يَعُذ

ن
ل
َ
ا ف

 
ون مَعَاذ

َ
 أ
 
جَأ

ن
هَا مَل مَنن وَجَدَ مِنن

َ
هُ ف

ن
رِف

ن
ش

َ
ت سن

َ
هَا ت

َ
الفتن وأشراط الساعة  -(  )صحيح مسلم2221الفتن  -)صحيح البخاريي"  ل

2882) 

-------------------------------------------------------- 

نِي  (008)
َ
ث وبَ حَدَّ يُّ

َ
نُ أ يَى بن  يَحن

ُ
بَة ين

َ
ت
ُ
رٍ وَق نُ حُجن الَ وَابن

َ
رٍ ق

َ
ف نِ جَعن مَعِيلَ بن ا عَنن إِسن وبَ جَمِيع  يُّ

َ
نُ أ بَرَنِي ابن

ن
خ
َ
الَ أ

َ
مَعِيلُ ق ا إِسن

َ
ن
َ
ث ءُ حَدَّ

َ
عَلا

ن
بِيهِ عَنن ال

َ
 عَنن أ

َ
رَة بِي هُرَين

َ
 رَسُو أ

نَّ
َ
ِ أ

لَ اللََّّ

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل ين

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
لِ صَل ين

َّ
عِ الل

َ
قِط

َ
ا ك

 
ن
َ
مَالِ فِت عن

َ ن
هُ بِعَرَ "بَادِرُوا بِالأ

َ
ا يَبِيعُ دِين افِر 

َ
بِحُ ك ا وَيُصن

 
مِن

ن
ي مُؤ س ِ

ون يُمن
َ
ا أ افِر 

َ
ي ك س ِ

ا وَيُمن
 
مِن

ن
جُلُ مُؤ بِحُ الرَّ لِمِ يُصن

ن
ظ
ُ ن
يَا"ضٍ الم

ن
ن   مِنن الدُّ

 (2062الفتن  -( )سنن الترميذي008الإيمان  -)صحيح مسلم

-------------------------------------------------------- 

ا  (2282)
َ
ن
َ
ث نُ سَعِيدٍ وَحَدَّ  بن

ُ
بَة ين

َ
ت
ُ
ا ق

َ
ن
َ
ث يُّ حَدَّ رَش ِ

ُ
ق
ن
مَنِ ال دِ الرَّحن نُ عَبن  بن

ُ
غِيرَة

ُ ن
ادِ نن عَ الم

َ
ن ِ
بِي الز 

َ
رَجِ عَنن أ عن

َ ن
 عَنن الأ

َ
رَة بِي هُرَين

َ
الَ أ

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل ين

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
لِي " :ق

َ
مَا مَث

َّ
إِن

 
َ
مَث

َ
تِي ك مَّ

ُ
لُ أ

َ
حَّ وَمَث

َ
ق
َ
من ت

ُ
ت
ن
ن
َ
من وَأ

ُ
 بِحُجَزِك

ٌ
ا آخِذ

َ
ن
َ
أ
َ
نَ فِيهِ ف عن

َ
رَاشُ يَق

َ
ف
ن
وَابُّ وَال  الدَّ

ن
ت

َ
جَعَل

َ
ا ف ار 

َ
دَ ن

َ
ق ون

َ
ت  فِيهِ لِ رَجُلٍ اسن

َ
اه  "مُون

َ
ن
َ
ث اقِدُ وَحَدَّ

َّ
رٌو الن بِي عُمَرَ عَمن

َ
نُ أ  وَابن

َ
ث  حَدَّ

َ
اَ

َ
ا ق

َ
ن

 
ُ
يَان

ن
ادِ عَنن سُف

َ
ن ِ
بِي الز 

َ
وَهُ أ حن

َ
ادِ ن

َ
ن سن ِ

ن
ا الإ

َ
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َ
ن
َ
ث يَمَانِ حَدَّ

ن
بُو ال

َ
ا أ

َ
بَرَن

ن
خ
َ
بٌ أ عَين

ُ
ا ش

َ
ن
َ
ث ادِ حَدَّ

َ
ن ِ
بُو الز 

َ
مَنِ عَنن أ حن دِ الرَّ هُ سَمِعَ عَبن

َّ
ن
َ
هُ أ

َ
ث هُ حَدَّ

َّ
ن
َ
 أ

َ
رَة بَا هُرَين

َ
هُ أ

َّ
ن
َ
هُ أ

ن
ُ عَن يَ اللََّّ مَ  سَمِعَ رَسُولَ رَض ِ

َّ
هِ وَسَل ين

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 اللََّّ

ولُ 
ُ
رَاشُ وَهَذِ " :يَق

َ
ف
ن
هُ جَعَلَ ال

َ
ل  مَا حَون

ن
ضَاءَت

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا ف ار 

َ
دَ ن

َ
ق ون

َ
ت لِ رَجُلٍ اسن

َ
مَث

َ
اسِ ك

َّ
لُ الن

َ
لِي وَمَث

َ
مَا مَث

َّ
عُ إِن ِِ

ن
جَعَلَ يَن

َ
نَ فِيهَا ف عن

َ
ارِ يَق

َّ
عُ فِي الن

َ
ق
َ
تِي ت

َّ
وَابُّ ال لِبن هِ الدَّ

ن
هُ هُنَّ وَيَغ

َ
ن

 فِيهَا
َ
حِمُون

َ
ت
ن
ارِ وَهُمن يَق

َّ
من عَنن الن

ُ
 بِحُجَزِك

ُ
ذ
ُ
ا آخ

َ
ن
َ
أ
َ
نَ فِيهَا ف حِمن

َ
ت
ن
يَق

َ
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